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الزرادشتية ثنوية أم توحيد
أ.د طالب منعم حبيب الشمري / جامعة واسط / كلية التربية / قسم التاريخ 

طالبة ماجستير / رنا كاظم معن / جامعة واسط /كلية التربية / قسم التاريخ

المقدمة

إن أهم مميزات الفكر الديني في الشرق الأدنى القديم هو تعدد الآلهة حيث لا يخلو أي فكر ديني في الشرق الأدنى القديم من كم هائل من الآلهة التي تجسد الظواهر الطبيعية كالسماء والأرض والهواء والرياح والأمطار, والآلهة المحلية والآلهة الحامية الشخصية وغيرها, تحت مسميات مختلفة من منطقة لأخرى كبلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر حتى إيران القديمة سوى عيلام التي كانت محاذية إلى جنوب بلاد الرافدين والتي كانت اشد ما تكون تأثرا بالفكر الديني في بلاد الرافدين, أو في المناطق المختلفة من إيران الحالية والتي تمثلت في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والتي كانت تسكنها أقوام اختلف في أصلها قبل توافد الأقوام الآرية التي سكنت في تلك المناطق والتي توافدت على شكل موجات من المناطق الشمالية الشرقية, وبعد توافد تلك الأقوام تجلى على الساحة الفكرية والدينية الإيرانية القديمة (الديانة الزرادشتية) التي طرحت ولأول مرة فكرة الثنوية في المعتقدات الدينية والتي لم يكن لها سبق في فكر الشرق الأدنى القديم, وتتلخص فكرة الثنوية في الفكر الزاردشتي بوجود اله خاص بالخير واله خاص بالشر وعبرت عن الأول بالنور وسمي (اهورا مزدا) أما الثاني فعبرت عنه بالظلمات وهو (اهريمن) وقد طغت تلك الفكرة على أصل التكوين ونهاية العالم وسائر الجزئيات في الفكر الزرادشتي.

لكن هناك بعض الباحثين من ذهب إلى أن الديانة الزرادشتية في الحقيقة ليست ثنوية بل توحيد وان اهورا مزدا هو الخالق الأوحد وما اهريمن إلا تجلي للشيطان, لذلك سنتناول في هذا البحث حقيقة الديانة الزرادشتية وهل هي ثنوية أم توحيد؟
زرادشت والديانة الزرادشتية:

تنسب الديانة الزرادشتية إلى زرادشت وهو من الأقوام الآرية(
) التي توافدت إلى بلاد إيران على شكل وجبات حسب التسلسل التاريخي (مادى ها, بارسي ها, بارتى ها) (
) ويقصد بهم (الميديين والفارسيين والفرثيين) حيث كان ورود المجموعة الأولى في حدود أواسط الألف الثاني ق. م واستقروا في شرق إيران  أما الدفعة الثانية فقد كانت في حوالي أواخر الألف الثاني ق. م واستقرت في غرب إيران والشمال الغربي(
), لكن هناك اختلاف كبير في مكان وزمان ولادته حيث إن الآراء في زمان ولادته ترددت فيما بين الألف الأول قبل الميلاد وبين الألف السادس قبل الميلاد(
), أما مكان ولادة زرادشت فينسب إلى المناطق الشمالية من إيران الحالية وتذهب الآراء إلى انه من خراسان أو من ري(
), أما معنى كلمة زرادشت فهي الأخرى اختلف فيها ولكن الراجح إن معناها صاحب الجمل الأصفر(
).
الافستا الكتاب المقدس: 
وقد احتفظ الزرادشتيون بإرث فكري يمثل لهم النصوص المقدسة والتي تعد من أهم مصادر دراسة الفكر الزرادشتي وهذا ما يطلق عليه في الوقت الحاضر (الافستا) والذي أطلق عليه المؤرخون العرب بالابستاق(
) وهو يقسم إلى: 

1- غاثها gathas وتعتبر الأقدم والاهم من جميع باقي أقسام الافستا وذلك لنسبتها إلى زرادشت وهي عبارة عن 17 قسم كل قسم يسمى هات أو ها.

2- يسنا yasna وهي الأناشيد العبادية وتقسم إلى 72 هات والتي تعتبر (غاثها) من ضمنها ولكن انفردت لأهميتها.

3- يشتها تقسم إلى 21 يشت وهي مخصصة لعبادة الآلهة من غير اهورا مزدا.
4- ونديداد وهي الأحكام العبادية لكل فرد وللمجتمع وهي عبارة عن 22 فصل.
5- ويسبرد وهو عبارة عن 24 فصل من الأشعار التي تمجد الخير والخلق.
6- خرده اوستا الأدعية والأذكار وهو عبارة عن 8 أقسام(
).
وهذا الكتاب المقدس لم يدون في زمن واحد بل دُوّن في أوقات مختلفة ولم يكن كله من وحي زرادشت لذلك يوجد فيه اختلاف كبير في أقسامه المختلفة(
) ووضوح وأفول لفكرة معينة من قسم إلى آخر ففيما نجد أن زرادشت قد حارب الآلهة القديمة التي سبقت دعوته ولم يذكر منها احد في الغاثها بالتمجيد نجد أن اليسنها خصص احدها إلى الإله مهر الذي يعتبر اله النصر والخلاص فيما قبل الزرادشتية ثم أضافوا له بعض الخصائص والمهام التي انيطت به ضمن اطر الفكر الزرادشتي دون الطعن بمكانة اهورا مزدا اله زرادشت الأوحد الذي دعا له.

وحتى فيما يخص الغاثها فلا يمكن الاطمئنان الكامل لهاا على أنها كلام زرادشت بل نسبت إليه وذلك لان تاريخ كتابة الافستا الحالي متأخر جدا عن الاحتمالات التاريخية المرسومة لزرادشت حيث أن الافستا القديمة والأصلية كما تورد الروايات أنها كانت كبيرة جدا حيث اعتقد البعض أنها كانت قد كتبت على ما يقارب 12000 جلد بقرة(
) وفي نسختين فقط وقد صادر احد النسختين الاسكندر المقدوني وأرسلها إلى اليونان لترجمتها واحرق الأخرى وذلك خلال الاحتلال المقدوني لإيران عام 330 ق م. فاخذ علماء الزرادشت يتناقلونها شفاها ويحفظونها في الصدور حتى زمن اردشير بابكان في 226م حيث أمر بإعادة تدوينها وهي بذلك بقيت مايقارب الخمسمائة عام تتناقل في الصدور
.
بداية التكوين في الفكر الزرادشتي:
اعتمد الفكر الزرادشتي على أساس إن بداية الكون هي من الظلمة والنور فقد كان في الأزل مبدأ النور والذي يطلق عليه اهورا مزدا والذي بدا بخلق العالم النوراني الخالي من كل الشرور من الأمراض والآلام والأخلاق السيئة بل حتى وجود الإنسان كان نورانيا ليس بحاجة إلى الطعام والشراب ولكن اهريمن اطلع على عالم النور الذي أوجده اهورا مزدا فلم يشأ أن يتركه كما هو لذلك حاول جاهدا الولولج إلى هذا العالم وبالفعل تم له ذلك حيث انه نفذ إلى عالم النور من خلال ثقب موجود في أسفل عالم النور باعتبار أن التصور الزرادشتي للكون هو أن عالم النور في الأعلى وعالم الظلمات في الأسفل ويفصل بينهما حيز من الفراغ(
).
وبعد دخول اهريمن إلى عالم النور بدا بخلق موجوداته الشريرة كالإمراض والآلام والموت والشيخوخة وحتى الخصال السيئة فقد اعتبر إن من أعظم مخلوقات اهريمن الشريرة هو الكذب والجشع, اما الانسان فهو الموجود الحر الذي يستطيع ان يختار بين ان يصبح من جنود اهورا مزدا أو اهريمن بمحض ارادته(
).

وقد اختلف تفسير سماح اهورا مزدا لاهريمن باختراق عالمه عالم النور فهناك تفسير يذهب إلى أن اهورا مزدا لم يكن يعلم بان اهريمن له القدرة باختراق عالم النور حيث تصور ان عالم النور سوف يبقى محصنا أمام اهريمن, أما التفسير الآخر فيذهب إلى إن اهورا مزدا تعمد خلق عالم النور من اجل دخول اهريمن إليه ليتم القضاء عليه(
). إذ أن من أهم المبادئ الفكرية للدين الزرادشتي هو المراحل التي يمر بها الكون وهي بداية الخلق حيث النور مفصول عن الظلمة ثم فترة الاختلاط بينهما ثم في نهاية العالم انفصال الظلمة عن عالم النور على يد المنقذ السوشيانت وعودة العالم إلى طبيعته النورانية.
الثنوية في الدين الزرادشتي:
تبدأ الثنوية في الدين الزرادشتي منذ بداية التكوين حيث أن الآلهة الخالقة هما الهيا الخير والشر وعبر عنهما زرادشت بالتوأم
[منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل منهما: الطيبة والشريرة (سبينتامينيو وانكرامينيو) فكر طاهر وفكر غير طاهر](
).
ولكليهماا تقريبا الخصائص نفسها لكن بالتضاد(
) ماعدا أن اهريمن اله الشر لا يستطيع أن يخلق الأمور المادية من الإنسان والحيوان والجمادات لذلك هو يحاول جاهدا أن يدخل إليها النقص من خلال إدخال الشرور إليها من المرض والموت والشيخوخة إلى آخر ذلك.

ولكن بقي الاختلاف هل إن الروح الخيرة وتوأم الروح الشريرة هو اهورا مزدا أم أنها روح أخرى ويبقى اهورا مزدا فوقهما هذا ما لم يصرح به زرادشت(
) ولكن يحلو للبعض أن يختار الرأي الثاني دون مرجح(
).
إن مفهوم التوحيد الذي يطلق على مراتب التوحيد الافعالي والصفاتي والذاتي للإله أمور قد تفوق تفكير بل حتى هموم تلك المجتمعات, فقد ذهب بعض الكتّاب إلى وصف زرادشت بأنه نبي وانه كان يعتقد (بإلوهية اله واحد مطلق وعالمي ومجرد!)(
).
 ولكن قد يكون ذلك تكلف في شرح مفاهيم زرادشت التي كانت ابسط من ذلك بكثير(
) وتقويله ما لم يقل فان مفهوم التوحيد بما هو معروف حاليا لم يكن مطروحا في ذلك التاريخ وافتراض أن زرادشت قد تقدم بهذا الفكر التوحيدي في ذلك الزمان قد يكون سابقا لأوانه. بل يوجد في الافستا في بعض الاحيان التوحيد واخرى الثنوية وفي بعض الاحيان يظهر تعدد الالهة(
).
ولأجل الاطلاع على الأفكار الواردة في الافستا وفي الغاثها تحديدا باعتبار أنها أكثر أقسام الافستا اطمئنانا بأنها ترجع إلى زرادشت, عند استقرائها نجد عكس الادعاء القائل بان الدين الزرادشتي هو دين توحيدي وذلك في عدة نقاط هي:

1. يعتقد زنر إن البيئة التي عاشها زرادشت هي التي أثرت في فكره الثنوي حيث أن زرادشت عاش في بيئة متناقضة من حيث المظاهر الاجتماعية والاقتصادية وتنقسم إلى البيئة الفلاحية المعتمدة على الزراعة وتربية الماشية والتي تعتبر بيئة وادعة يميل إليها زرادشت والبيئة الأخرى المتمثلة بالقبائل المحاربة التي تعتمد على أساس الخشونة والقتال وتشكل خطرا على امن واستقرار القرى الزراعية, وهذا الانقسام هو الذي ترك في زرادشت النظرة الثنوية وقد ظهر ذلك من خلال خطابه حيث انه وصف القبائل المحاربة بـ(Dregvants) أو دروغوندان أي أتباع الكذب (دروغ) الذي يعد من أهم جنود اهريمن(
). كما انه اعد الزراعة افضل الحرف وان الحياة النموذجية هي حياة الفلاح والرعاة(
). وقد انعكس ذلك ايضا على المراسم التي امر بها زرادشت فانه قد حرم اجراء مراسم ذبح البقر للاله مهر بل حتى انه حارب الاله مهر ولم يذكره في الغاثها, وقد اورد في الافستا خطاب لاهورا مزدا على لسان البقر تشتكي من معاملة الانسان لها ويبدا ذلك الخطاب
[تصلي لكم روح الثور

من الذي خلقني؟ ولاجل ماذا؟ يرهقني ايشما الشرير يقهرني الحقد والعنف

ليس لي سواك راعي فاجعل لي طيب المراعي](
).
2. كما يظهر في الغاثها أن هناك تأثيرات ومخلفات من المعتقدات الهندواوربية في كلام زرادشت حيث أن ورود أسماء بعض الآلهة الهندواوربية دلالة على هذا التأثير فقد امتدح زرادشت (اشه)(
) واعتبرها الحقيقة وهي احد الآلهة في المعتقدات الهندواوربية.
3. كما ان كلمة اهورا مزدا وردت بالجمع في الغاثها(
). 
4. ذكر أيضا زرادشت في الغاثها ان اهورا مزدا لا يُستثنى من القانون العام الذي يعتمد على الاختيار بين الخير والشر
[فاجابهم اهورا مزدا المتحد مع العقل الخير وصاحب الحق المجيد اجابهم من خلال سيادته: " لقد اخترنا (آرمايتي) التقوى الطيبة المقدسة وسوف تكون انت لنا"](
).
الاستنتاجات :
من اجل فهم نصوص الافستا لابد أن نقرأها بعقلية مخاطبيها وتطلعاتهم في الزمان التي كانت فيه لا أن نحمّلها ما نعتقد نحن, فقد فسر بعضهم إن مساعدي اهورا مزدا ما هم إلا الملائكة وما اهريمن إلا الشيطان وغيرها من المفاهيم الواردة في الدين الإسلامي بغية إثبات أن الزرادشتية هي دين سماوي وانه دين توحيدي
ومع افتراض البعض أن زرادشت هو نبي وان الزرادشتية ديانة سماوية اعتمادا على الآية القرآنية الواردة {إنَّ الذين ءامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفصِلُ بَينَهُم يَومَ القَيامَة }(
). 
ومع أن الآية لم تقتصر على ذكر الأديان السماوية بل ذكرت الذين أشركوا, كما انها ليست في إطار إيضاح الأديان السماوية وغير السماوية وإنما تتحدث الآية عن مصير الجميع في الدار الآخرة. ولكن حتى مع قبول الافتراض فان عدم وجود الكتاب الأصلي لزرادشت والاعتقاد الكبير بإمكانية تحريف الافستا فيكون ضرب من الخيال الحديث عما يدور في ذهن زرادشت من خلال هذا الكتاب الذي لم يسلم من التحريف والإضافات والتأقلم مع المجتمعات والأفكار المختلفة بل حتى العودة إلى ما قبل زرادشت من الأساطير وهذا واضح للعيان وليس بحاجة إلى الاستدلال وذلك من خلال قائمة أسماء الآلهة الواردة فيه.
ولكن يمكن أن نعد الزرادشتية خطوة نحو التوحيد أو تعتبر مرحلة وسطية بين التعددية التي كانت سائدة في أفكار الشرق الأدنى القديم وبين التوحيد اللاحق لها.
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